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ُ
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ُ
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ْ
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جاء الإسلام فعلوا ذلك، وكان المسلمون إذا سافروا اجتمع نفر منهم فجمعوا  

عامَهُمْ 
َ
مْ وَط ه  قات 

َ
ف
َ
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  ۚ  

ي جامع البيان   تفسير الطير

 بسم الله الرحمن الرحيم 

تعالى قوله  تأويل   ِ
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َ
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َ
يْن
َ
عْط

َ
أ ا 
َّ
ن محمد  (إ  رَ ) يا 

َ
وْث
َ
ك
ْ
ِ   ال

فز التأويل  أهل  واختلف 

الكوثر، نبيه محمدا صلى   :فقال بعضهم معتز  أعطاه الله  الجنة   ِ
فز نهر  هو 

 .الله عليه وسلم

ِ يعقوب،
يْمٌ،ثنا   :قال حدثتز

َ
ش
ُ
نا عطاء بن السائب، عن محارب  :قال ،ه أخنر

ار  بن  
َ
ث عمر ،د  ابن  قال :عن  ذهب  " :أنه  من  حافتاه  الجنة،   ِ

فز نهر  الكوثر: 

على   يجري  رِّ وفضة، 
ُّ
من    الد وأحلى   ، ز اللير من  بياضا   

ّ
أشد ماؤه  والياقوت، 

 ."العسل 



ثنا جرير، عن عطاء، عن محارب بن دثار الباهلِى، عن   :قال ، حُمَيْد ۚحدثنا ابن  

ِ قوله  ابن عمر،
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ْ
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َّ
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بُ نهر فز
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من    حلاوة 
ّ
وأشد الثلج،  من  بياضا   

ّ
اشد وماؤه  والياقوت،  الدرّ  على  ومجراه 

  العسل، و
ُ
ه
ُ
رْبَت
ُ
 ."أطيب من ري    ح المسك ت

ارۚ ابن  حدثنا  
َّ
الرحمن، :قال ،بَش عبد  بن   :قال ثنا  عطاء  عن  سفيان،  ثنا 

 .الكوثر: الخنَ الكثنَ  :قال السائب، عن سعيد بن جُبنَ، عن ابن عباس،

 ، قول من قال: هو اسم النهر الذي  وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي
ُ
يَه عْط 

ُ
  أ

  
َ
ِ الجنة،  رَسُولُ اللّ

 صلى الله عليه وسلم فز
ُ
ه
َ
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ْ
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 ------------------------------------------------------------------------ 

 

رْ ) :وقوله
َ

ح
ْ
 وَان

َ
ك

ِّ
صَلِّ لِرَب

َ
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التأويل  أهل  أن    اختلف  نبيه صلى الله عليه وسلم  أمر الله   ِ
التى الصلاة   ِ

فز

الخطاب، بهذا  ه   يصليها  وْل 
َ
ق حَرْ    :وَمَعْتزَ 

ْ
على   وَان حضه  بعضهم:  فقال 

ِ أوقاتها بقوله المواظبة على الصلاة المكتوبة، 
صَلِّ     :وعلى الحفظ عليها فز

َ
ف

حَرْ 
ْ
 وَان

َ
ك رَبِّ  . ل 

عندي الأقوال  هذه  م :بالصواب  وأولى  ذلك:  قول  معتز  قال:  اجْعَلْ  ن 
َ
ف

هَا 
َ
ل
ُ
 ك
َ
ك
َ
وكذلك    صَلات والآلهة،  الأنداد  من  سواه  ما  دون  خالصا   لربك 

َ
حْرُك

َ
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الذي لا   الكرامة والخنَ  اجعله له دون الأوثان، شكرا له على ما أعطاك من 

فْءَ 
ُ
 له،  ك

 إنا أعطيناك يا محمد الكوثر، إنعاما منا عليك به،   :فتأويل الكلام إذن 
ْ
ك
َ
 وَت
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ُ
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ّ بذلك، فقال بعضهم:   ِ
ِ المعتز
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ِ علِى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثتز

معاوية، عن علِى، عن ابن عباس، حدثتز
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ِ عمِ، قال: ثتز
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 تأويلات أهل السنة /تفسير الماتريدي 
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َ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
سَوْف
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َ
ك
ْ
د مْ يَج 

َ
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َ
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آوَى ) 
َ
يمًا ف ى ) ٦يَت 

َ
هَد
َ
 ف
ا
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َ
ك
َ
تزَ ) ٧( وَوَجَد

ْ
غ
َ
أ
َ
 ف
 
لَ  عَائ 

َ
ك
َ
يمَ  ٨( وَوَجَد يَت 

ْ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
( ف

 
ْ
ق
َ
 ت
َ
لَ
َ
هَرْ ) ٩هَرْ ) ف

ْ
ن
َ
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َ
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َ
لَ ف ائ 

ا السَّ مَّ
َ
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ْ
ث
ِّ
حَد

َ
 ف
َ
ك عْمَة  رَبِّ ن  ا ب 

مَّ
َ
 .(١١( وَأ

 ): - عَزَّ وَجَلَّ  - قوله 
َ

حَ
ُّ

(١)وَالض
َ
ا سَحَر

َ
يْلِ إِذ

َّ
 .( وَالل

هُمْ: الضحَ: هو  
ُ
الَ بَعْض

َ
وْءُ ق

َ
ا(، أي: ضوءها ض

َ
حَاه

ُ
 .النهار، كقوله: )وَض

هُمْ: هو 
ُ
الَ بَعْض

َ
ساعة من النهار، وهِ من أول النهار، ويقال: صلاة الضحَ،    وق

 .وهِ عند ضحوة النهار 

عْرَى(، إلى  
َ
 ت
َ
يهَا وَلَ  ف 

َ
جُوع

َ
 ت
َّ
لَ
َ
ومنهم من يقول: هو كناية عن الحر؛ كقوله: )أ

 أعلم
َ
حََ(، أي: لا يصيبك الحر، واللّ

ْ
ض
َ
 ت
َ
 .قوله: )وَلَ

 .سم به، وبالليل الذي ذكر ومنهم من يقول: هو كناية عن النهار كله، أق 



وْءُ فإن كان المراد من الضحَ هو  
َ
(:    ض َ ا سَحَر

َ
ذ يْل  إ 

َ
 النهار، ومن )وَالل

ُ
ه
ُ
مَت
ْ
ل
ُ
؛  ظ

سَمُ 
َ
ق
ْ
ال رُجُ 

ْ
يَخ
َ
أن   ف على   به 

َ
مَة
ْ
ل
ُ
ُ الليل    ظ

سْنىُ
َ
   ت

َ
ق ئ 

َ
لَ
َ
خ
ْ
هُمْ   ال

َ
ل
ُ
،    ك عيَز طرفة   ِ

فز

ِ  وكذلك  
ِّ

، وَيُجَلى َ
نىْ فُ السِّ ش 

ْ
هَارِ يَك

َّ
وْءُ الن

َ
ق  ض ئ 

َ
لَ
َ
خ
ْ
يعَ ال   جَم 

ز ة  عَيَْ
َ
رْف
َ
، من غنَ  ب ط

لَ 
ْ
ق ث   

ٌ
حَد

َ
أ مَ 

َ
يَعْل  

ْ
ن
َ
  أ

َ
ة
َّ
ف وْ خ 

َ
أ  ِ
نىْ  السِّ

َ
ك ل 

َ
ذلك الضوء، فأقسم بذلك لعظيم ما   ذ

 .فيهما من الآية

منه   المراد  سَ وإن كان 
ْ
ف
َ
لما    ن بهما  فالقسم  والنهار؛  لَ الليل  من    جُع  فيهما 

 .المنافع الكثنَة 

( -عَزَّ وَجَلَّ   - وقوله  َ ا سَحَر
َ
ذ فَ : )إ  ل 

ُ
ت
ْ
 :فيه اخ

هُمْ: إذا استوى. 
ُ
الَ بَعْض

َ
 ق

هُمْ: إذا سكن وركد
ُ
الَ بَعْض

َ
 .وق

(: إذا   َ ا سَحَر
َ
ذ هُمْ: )إ 

ُ
الَ بَعْض

َ
َ وق ِ شْ 

َ
لَّ وأظلم، وغطى    غ

ُ
ء و  ك َ   شِْ

، وهو من  سَنىَ

 ِ
سَنىُّ
َّ
ِ وَالت

ِّ سَحَر
َّ
ُ قال: ؛ يالت ْ نر

َ
َّ ق سَحَر

َ
طىَّ المرأة؛ إذا   ت

َ
غ
َ
َ وَت

سَنىَّ
َ
 .ت

 ):  -عَزَّ وَجَلَّ    - وقوله  
ى

لَ
َ
 وَمَا ق

َ
ك

ُّ
 رَب

َ
ك

َ
ع

َّ
على هذا وقع القسم، ثم    ( ٣)مَا وَد

ِ السبب الذي لأجله نزل هذا
 :اختلف فز

  ِ هُمْ: إن النتر
ُ
الَ بَعْض

َ
مَ    - ق

َ
يه  وَسَل

َ
ُ عَل

َ
 اللّ

َ
لَ كان    -صَلى  ء  عن شِْ   سُئ 

ْ
ذ طلبوا    إ 

؛   ز ب سَ  منه شيئا، فقال: أفعل ذلك غدا، أو أجيبكم عنه غدا، ولم يستير
ُ
احْت

َ
ف

 ُ وَحِْ
ْ
 ال
ُ
ه
ْ
عه  عَن

َّ
 أياما لذلك؛ فقال المسْْكون: ود

ُ
ه  .وقلاه، أي: تركه وأبغضه  رَبُّ

 ومنهم من قال: إنه أبطأ عليه الوحِ،  
َ
جَزِع

َ
جزعا شديدا، فقالت له خديجة    ف

 عنها    -
َ
ِ اللّ

ِ لأرى قلاك ربك وودعك "؛ مما ترى من  - رضز
ه  : " إبز ل  جَزَع  ز ؛ فنز

 )
َ

لى
َ
 وَمَا ق

َ
ك  رَبُّ

َ
عَك

َّ
 .قوله: )مَا وَد

ولسنا ندري كيف كان الأمر؟ فإن كان نزل ذلك لقول قريش، فالقسم يحتمل  

 .كذلك؛ ردا لقولهم



: أنه نزل لق ِ
 عنها    -ول خديجة  والقول الثابز

َ
ِ اللّ

ُ  فهو    -رضز نَْ
َ
محتمل؛ لأن غ

  
َ
لُّ لم يودعه ولا قلاه، وكذا    - تعالى    - خديجة تعلم أن اللّ

ُ
مؤمن معتقد أن    ك

 
َ
 .لا يودع أحدا من رسله - تعالى  -اللّ

سُولَ ولأنها    الرَّ
ُ
ق
ِّ
صَد

ُ
ها بغنَ    -عليه السلام    -ت أنه لم يودعه ولا قلاه إذا أخنر

  .عتز للقسم؛ فدل أن هذا الوجه غنَ محتملقسم؛ فلا م

يَة  ثم  
ْ
وِيل  الآ

ْ
أ
َ
 ت
ُ
ف  إلى غنَ ما قالوا   صََْ

ُ
بَه
ْ
ش
َ
  - عندنا وأقرب مما قالوا، وهو أنه    أ

السلام      -عليه 
َ
ث الذين كانت    بُع  والجبابرة  الفراعنة  لَ إلى 

ْ
ت
َ
ق هُمْ 

ُ
ت مَّ من   ه 

 خالفهم،  
َ
ك

َ
لَ
ْ
ه ولم يكن مع  من  وَإ  بالخلاف،    ه  استقبلهم 

ٌ
وَسَعَة مَالٍ  لُ 

ْ
ض
َ
ف

وبَ 
ُ
ل
ُ
ه  ق يلُ ب  م 

َ
 الكفرة: إن ربه قد خذله وتركه وقلاه،   يَسْت

َ
ك ئ 

َ
ول
ُ
الناس؛ فيقول أ

القتل   همتهم  الذين كانت  والجبابرة  الفراعنة  من  ذكرنا  من  إلى  بعثه  حيث 

 مَالٍ وَسَعَةٍ  وعادتهم إهلاك من خالفهم بلا أنصار ولا أعوان من الملائكة،  
َ
وَلَ

سَ يَسْ 
ُ
ف
ْ
ن
َ ْ
وبَ وَالأ

ُ
ل
ُ
ق
ْ
ه  ال يلُ ب  م 

َ
هُمْ  ؛ لأن ت

َّ
ن
َ
مُ أ
َ
ينَ يَعْل ذ 

َ
ه  ال ائ 

َ
عْد
َ
 أ
َ
لى ا إ 

ً
سَان

ْ
ن مَ إ 

َ
مَنْ سَل

هُ 
ُ
اؤ
َ
عْد
َ
يَا،  أ

ْ
ن
ُّ
نَ الد  مَالٍ وَسَعَةٍ م 

َ
عْوَانٍ وَلَ

َ
 أ
َ
صَار  وَلَ

ْ
ن
َ
 أ
َ
اء  ب لَ

َ
عْد
َ ْ
زَ الأ  وَبَيَْ

ُ
ه
َ
ِ بَيْن

ِّ
لى
َ
  -وَيُخ

ِ الأصل إلا لذلك؛ فعند  
يقال: إنه قد خذله وتركه وقلاه؛ إذ لا يفعل ذلك فز

  
ُ
مَعَه  

َ
ون

ُ
يَك
َ
ف  
ٌ
ك
َ
مَل يْه  

َ
ل إ  زِلَ 

ْ
ن
ُ
أ  
َ
وْلَ

َ
)ل إنه ودعه وقلاه، وهو ما قالوا:  ذلك قالوا: 

يرًا )  ذ 
َ
هَا(، وقوله ٧ن

ْ
ن لُ م 

ُ
ك
ْ
 يَأ
ٌ
ة
َّ
 جَن

ُ
ه
َ
 ل
ُ
ون

ُ
ك
َ
وْ ت
َ
زٌ أ
ْ نز
َ
يْه  ك

َ
ل  إ 

قىَ
ْ
وْ يُل

َ
ا  ( أ

َ
ذ
َ
لَ ه زِّ

ُ
 ن
َ
وْلَ

َ
م: )ل

يمٍ(، ونحو ذلك مما قالوا، فلولا  ِ عَظ 
ز يَْ
َ
رْيَت
َ
ق
ْ
نَ ال  رَجُلٍ م 

َ
 عَلى

ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال

ُ
ف أهل   صََْ

وِيلَ التأويل 
ْ
أ
َ
 الآية إلى ما ذكروا، وإلا  ت

ُ
ه
ُ
ف  .إلى ما ذكرنا أشبه صََْ

  
َ
ِ قولهم: " قد ودعه ربه " دلالة أنهم قد عرفوا أنه رسول اللّ

ُ  صَ   -وفز
َ
 اللّ

َ
لى

مَ 
َ
يه  وَسَل

َ
( -عَل

َ
ك  رَبُّ

َ
عَك

َّ
ل قوله: )مَا وَد ز  .وأقروا بذلك حتى قالوا؛ فنز

لو كان   أنه   : ِ
 والثابز

ُ
ع ِ
نىَ
ْ
لا    يَخ لكان   ،

َ
ك ئ 

َ
ول
ُ
أ يقولون  ما كانوا  ب سُ على 

َ
عن    يَحْت

اع،    الاخنى
ُ
ع ِ
نىَ
ْ
 يَخ

ُ
ون

ُ
عه "؛ فدل   وَيَك

َّ
ا؛ حتى لا يقولوا: " إنه ود

ً
هُورُ أبد

ُ
احتباس    ظ

مْر  الوحِ: أنه عن  
َ
،   أ ُ نر 

ْ
 وأنه مأمور بذلك، ثم أخنر أنه لم   يُخ

ْ
ء     يُبْعَث

َ
لَ
ُ
ؤ
َ
إلى ه

 الكفرة أنه خذله وتركه وقلاه، ولكن  
َ
ك ئ 

َ
ول
ُ
  الفراعنة والجبابرة لما ذكر أ

ُ
ه
َ
بَعَث



 مَنْ  
َ
لى إ  ه   يغ  بْل 

َ
ت ب  رَ  م 

ُ
أ مَا  يغِ  بْل 

َ
ت  

َ
 عَلى

ُ
ه
ُ
ين وَيُع  هُ  صُُُ

ْ
يَن وَ 

ُ
ه  وَه يغ  بْل 

َ
ت ب  رَ  م 

ُ
 ، ولم  أ

ُ
ه
ُ
ل
ْ
،  يَق

مْرُهُ ولكنه اصطفاه واختاره؛ حتى  
َ
أ وَ 
ُ
رُهُ ،  يَعْل

ْ
ك ذ   َ

ُ نر
ْ
آية عظيمة  وَيَك ِ ذلك 

، وفز

 على إثبات الرسالة، وهو ما ذكرنا أنه  
َ
ث هُمُ إلى من    بُع 

ُ
ت مَّ القتل والإهلاك لمن    ه 

رُبَ من  خالفهم، فقهرهم جميعا، وغلب على الكل حتى أظهر الإسلام في
َ
منه    ق

 ومن 
َ
 .بَعُد

 ): -عَزَّ وَجَلَّ   - وقوله 
ى

ولى
ُ ْ
 الأ

َ
 مِن

َ
ك

ى
ٌ ل ْ ير

َ
 خ

ُ
خِرَة

ْ
لْ

ى
 )٤)وَل

ما   مع   يقول: 
َ
يت عْط 

ُ
السْْف    أ من  الدنيا   ِ

رِ فز
ْ
ك
ِّ
الفراعنة،    وَالذ على  والغلبة 

 فالآخرة خنَ لك من الأولى؛ 
ُ
بُه
ِّ
ِ الآخرة، و   يُرَغ

هُ فز
ُ
د
ِّ
ِ الدنيا يُزَه

 .فز

 أو يقول: إن أولى لك أن يكون  
َ
 للْخرة؛ فهو خنَ لك من الأولى، وهو سَعْيُك

( -تعالى    -كقوله   يه  ق 
َ
مُلَ

َ
حًا ف

ْ
د
َ
 ك
َ
ك  رَبِّ

َ
لى حٌ إ  اد 

َ
 ك
َ
ك
َّ
ن  إ 
ُ
سَان

ْ
ن  
ْ
هَا الإ يُّ

َ
         (.: )يَا أ

 )/6الإنشقاق

  -عَزَّ وَجَلَّ   - وقوله 
َ

ك
ُّ
 رَب

َ
عْطِيك

ُ
 ي

َ
سَوْف

ى
 ): )وَل

ضنَ ْ يََ
َ
 )٥ف

عْطَى أي: 
ُ
ت
َ
ِ الآخرة ما ترضز من الكرامة والسْْف ل

 .فز

ِ الدنيا من الذكر والسْْف  
ضز فز هُمْ: أي: ولسوف يعطيك ربك فنى

ُ
الَ بَعْض

َ
وق

لة والغلبة على الأعداء ز  .والمنز

لُ  م 
َ
 : وَيَحْت

َ
يَك ِ أمتك ما ترجو وتأمل من الشفاعة لهم وترضز  يُعْط 
 .فز

 رحر آية هذه؛ حيث وعد له أنه  ويقول بعض الناس: إن أ
ُ
يَه ، ولا    يُعْط  ما يرضز

 يرضز أن يكون 
ُ
ه
ُ
ت مَّ
ُ
ِ النار أ

 .فز

مَّ  -تعالى    - ومنهم من قال: أرحر آية قوله  
ُ
 ث
ُ
سَه

ْ
ف
َ
مْ ن ل 

ْ
وْ يَظ

َ
: )وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أ

يمًا(، وهو قول  ورًا رَح 
ُ
ف
َ
َ غ

َ
د  اللّ  يَج 

َ رِ اللَّ ف 
ْ
غ
َ
ِ  ابْنِ يَسْت

 . الله عنهمسعود، رضز

  
َ
اللّ أمر   ِ

التى هِ  الآيات  أرحر     -تعالى    -وعندنا 
ُ
ه
َ
،    رُسُل للمؤمنيَز بالاستغفار 

ما   مَرَ وكذلك 
َ
لهم   أ فاستغفروا  لهم؛  بالاستغفار  يَ     .الملائكة  بَاد  ع  ا 

يَ لْ 
ُ
}ق



 َ
َ

اللّ  
َّ
إ ن   

َ
اللّ حْمَة  

رَ نْ  م  طُوا 
َ
ن
ْ
ق
َ
ت لا  مْ  ه  س 

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ  

َ
عَلى وا 

ُ
ف شَْ

َ
أ ينَ  ذ 

َ
وبَ  ال

ُ
ن
ُّ
الذ رُ  ف 

ْ
غ يَ  

يعًا{]الزمر:   وا   [53جَم 
َٓ
مُ
َ
ل
َ
 ظ

ْ
ذ هُمْ ا 

َّ
ن
َ
وْ ا

َ
  وَل

ه ن  اللّٰ
ْ
ذ  ب ا 

َ
يُطَاع  ل 

َّ
لَ سُولٍ ا  نْ رَ ا م 

َ
ن
ْ
سَل رْ

َ
ا ا وَمََٓ

ا   ابً وَّ
َ
ت  َ

ٰ
اللّ وا 

ُ
وَجَد

َ
ل سُولُ  الرَّ هُمُ 

َ
ل رَ 

َ
ف
ْ
غ
َ
وَاسْت  َ

ٰ
اللّ رُوا 

َ
ف
ْ
غ
َ
اسْت

َ
ف  

َ
ك

ُُ۫
اؤ

َٓ
جَ سَهُمْ 

ُ
ف
ْ
ن
َ
ا

حٖي  (nisa 64مًا) رَ

آوَى ) : -عَزَّ وَجَلَّ   - وقوله 
َ
تِيمًا ف

َ
 ي

َ
ك

ْ
جِد

َ
مْ ي

ى
ل
ى
يْبٌ )    ٦)أ

َ
، ع

ٌ
بْح

ُ
نٌ : ق ْ

ير
َ

 بهِِ ش

رَ ما   ك 
ُ
ِ    ذ

رَ من الأحوال التى
َ
ك
َ
    ذ

َ
ك
َ
آوَى. وَوَجَد

َ
يمًا ف  يَت 

َ
ك
ْ
د مْ يَج 

َ
ل
َ
فيه من قوله: )أ

ه    بْل 
َ
نْ ق و م 

ُ
ل
ْ
ت
َ
 ت
َ
ت
ْ
ن
ُ
( الآية، وقوله تعالى: )وَمَا ك تزَ

ْ
غ
َ
أ
َ
 ف
 
لَ  عَائ 

َ
ك
َ
ى. وَوَجَد

َ
هَد
َ
 ف
ا
الَ

َ
ض

  ِ
(، ونحو ذلك من الأحوال التى

َ
ك ين  يَم   ب 

ُ
ه
ُّ
ط
ُ
خ
َ
 ت
َ
ابٍ وَلَ

َ
ت نْ ك  رَ م 

َ
ك
َ
ِ   ذ

فيه وهِ فز

حْوَالٌ الظاهر  
َ
رُ   أ

َ
ك
ْ
ذ
ُ
ِ   ت

ز يَْ
َّ
لش يمَنْ   ل  ِ    ف 

فز لكن  فيه،  رَ تقال 
َ
ك
َ
ذ مَا  رِ 

ْ
ك من   ذ  فيه 

رُ الأحوال:  
ْ
ك     ذ 

َ
مَ    -بشارة لرسول اللّ

َ
يه  وَسَل

َ
ُ عَل

َ
 اللّ

َ
بالنصُ له والعون؛    -صَلى

 
ٌ
وْل  له على رسالته ونبوته؛ لأن    وَآيَة

َ
ق
ْ
 ال
َ
اذ
َ
ف
َ
 و  ن

َ
بَة
َ
ل
َ
ِ    غ

رَ الأمر مع الأحوال التى ك 
ُ
  ذ

مُ  -
َ
عْظ

َ
ِ    أ

عْجُوبَة  فز
ُ ْ
ِ حال  لأ

عَة  من نفاذه فز
 .وحال قوة الأسباب وتأكيدها السَّ

 ( آوَى 
َ
ف يمًا  يَت   

َ
ك
ْ
د يَج  مْ 

َ
ل
َ
)أ قوله:  يكون  أن  ) ٦أو  ى 

َ
هَد
َ
ف  

ا
الَ

َ
ض  

َ
ك
َ
وَوَجَد  )٧  )

تزَ ) 
ْ
غ
َ
أ
َ
 ف
 
لَ  عَائ 

َ
ك
َ
  ٨وَوَجَد

َ
لَ
َ
يمَ ف يَت 

ْ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
هَرْ ) ( ف

ْ
ق
َ
 الكفرة  ٩ت

َ
ك ئ 

َ
ول
ُ
(، ونحوه، لأن أ

 كانوا  
ُ
ه
َ
بُون س 

ْ
اء  يَن اع من ذات نفسه، فأخنر أن اليتيم والفقنَ    إلى الافنى والاخنى

 ليس  
ُ
غ
ُ
ِ العلم والمعرفة    يَبْل

 فز
َ
غ
َ
مَبْل

ْ
ء من    ال اع وإنشاء الشِْ الذي يقدر على الاخنى

يعُ يعجز عن مثله    وَجْهٍ نفسه على   مَا الخلق؛    جَم   يجد ما    لا   ل 
ُ
ق ف 

ْ
ِ ذلك،    يُن

فز

ن  ويتحمل من  
َ
مُؤ
ْ
 حتى يبلغ    ال

َ
غ
َ
اع، وكذلك ما    مَبْل رَ الاخنى

َ
ك
َ
حيث قال: )وَمَا    ذ

مَا  
َّ
ن . . .( الآية؛ لأنهم قالوا: )إ 

َ
ك ين  يَم   ب 

ُ
ه
ُّ
ط
ُ
خ
َ
 ت
َ
ابٍ وَلَ

َ
ت نْ ك  ه  م  بْل 

َ
نْ ق و م 

ُ
ل
ْ
ت
َ
 ت
َ
ت
ْ
ن
ُ
ك

 ،) ٌ
َ

 بَسْْ
ُ
مُه
ِّ
ُ يُعَل

َ
بَسْْ

ْ
  إنما يتعلمون وَال

َ
  -بالكتابة والخط، فإذا لم يكن لرسول اللّ

ءٌ  - عليه الصلاة والسلام  ْ ِ
َ

  شْ
َ
  .عرف وحده -تعالى   - من ذلك؛ دلَّ أنه باللّ

آوَى(، أي: وجدك يتيما فآواك -عَزَّ وَجَلَّ   - وقوله 
َ
يمًا ف  يَت 

َ
ك
ْ
د مْ يَج 

َ
ل
َ
 .: )أ

آوَى( وجوها
َ
 :ثم يحتمل قوله: )ف



ا 
َ
ه
ُ
حَد

َ
يتيما  أ  : وجدك 

َ
آوَاك

َ
اك ودفع عنك    ف ربَّ لَّ إلى عمك حتى 

ُ
ةٍ   ك

َ
وَآف ى 

 
ذ
َ
،  أ

لَّ وساق إليك  
ُ
 خنَ وبر، إلى أن  ك

َ
ت
ْ
غ
َ
 .المبلغ الذي بلغت بَل

: يقول: قد وجدك يتيما   ِ
 والثابز

َ
آوَاك

َ
  إلى عدو من أعدائك حتى تولى    ف

َ
ك
َ
رْب يَت

َ
ت

 
َ
ك عَ ، وعطف عليك، وتولى عنك  وَب رَّ

ْ
ف
َ
رُ   د

ْ
مَك
ْ
رُ  والأذى،    وه  ال

ُ
ك
ْ
 يَذ

ُ
ه
َ
ت
َّ
ن يمَ    م  وَعَظ 

ه   عَم  ما   ن  أنه كان  رَ عليه 
َ
ك
َ
أعدائه  ذ من  عدوا  صنَ  ثم   ، 

َ
ق
َ
ف
ْ
ش
َ
عليه    أ الناس 

فَ 
َ
عْط

َ
 أعلموَأ

َ
  .، واللّ

اختصك   حتى  عليك  وعطف  نفسه،  إلى  فآواك  يتيما  وجدك  قد  والثالث: 

ِ الدنيا والآخرة، وحتى  
حْوَجَ واصطفاك للرسالة والنبوة؛ حتى صَت مذكورا فز

َ
  أ

يعَ  مْرُهُ الناس إليك، وليس ذلك من أمر اليتيم أنه    جَم 
َ
 وَأ
ُ
ه
ُ
ن
ْ
أ
َ
 ش

ُ
غ
ُ
إلى ما بلغ   يَبْل

لناس جميعا، فيما ذكرنا من  من أمرك وشأنك حتى صَت مخصوصا من بيَز ا

حْوَجَ اختصاصه إياك بالرسالة،  
َ
يعَ   وَأ رُ الناس إليك؛   جَم 

ُ
ك
ْ
يمَ   يَذ مننه ونعمه    عَظ 

 .عليه

ى : ) -عَزَّ وَجَلَّ   - وقوله 
َ

د
َ

ه
َ
 ف

ا
الًّ

َ
 ض

َ
ك

َ
د

َ
 :( هذا يخرج على وجوه٧)  وَوَج

 أعلم    -أحدها: يقول  
َ
 تعالى هداك لدينه، ووفقك له، وإلا  -واللّ

َ
: لولا أن اللّ

وءُهُ وجدك ضالا؛ إذ كان  
ُ
ش
ُ
بيَز قوم ضلال، لم يكن أحد يهديه ويدعوه إلى    ن

 تعالى، ولكنه هداك وأرشدك، فلم يجدك ضالا، وهو كقوله  
َ
:  -تعالى    - اللّ

نَ ا رَةٍ م 
ْ
ا حُف

َ
ف
َ
 ش

َ
مْ عَلى

ُ
ت
ْ
ن
ُ
هَا.  )وَك

ْ
ن مْ م 

ُ
ك
َ
ذ
َ
ق
ْ
ن
َ
أ
َ
ارِ ف

َّ
(، أي: لولا  Âl-iۚİmrân103لن

شفا   على  وإلا صَتم  منها،  أنقذكم  رَةٍ أنه 
ْ
لم    حُف لو  النار  مْ من 

ُ
ك
ْ
ذ ق 
ْ
منها،    يُن

 
 
يلَ ل 

َ
ق ا 
ً
يْئ
َ
ش مْ  يْه 

َ
ل إ  نُ 

َ
رْك
َ
ت  
َ
ت
ْ
د  ك 

ْ
د
َ
ق
َ
ل  
َ
اك
َ
ن
ْ
ت بَّ
َ
ث  
ْ
ن
َ
أ  
َ
وْلَ

َ
)وَل (؛ لأن  İsraۚ74ۚوكقوله: 

عَ  البسْْ   ب 
ُ
وَط  َ ئ شْ 

ْ
ن
ُ
ون  على  أ

ُ
ك العاجلة،  الرُّ النعم  إلى  الأيسْ    والميل  واختيار 

ولطفه   بفضله  ولكنه   والألذ، 
َ
ك
َ
ت بَّ
َ
ولم    ث  وعصمك، 

َ
ك
ْ
ل ما    يَك   على 

َ
ب عْت

ُ
  ط

 
َ
ت
ْ
ئ ش 
ْ
ن
ُ
ِ أصل    وَأ

ة  فز
َ
ق
ْ
ل خ 
ْ
ى(،  ال

َ
هَد
َ
 ف
ا
الَ

َ
 ض

َ
ك
َ
ِ قوله: )وَوَجَد

؛ فعلى ذلك نقول فز

وجدك ضالا لو لم يهدك، ففيه أنه هداه ولم يجده    أي: لولا أنه هداك؛ وإلا 

 .ضالا



: يقول: ووجدك ضالا لا ضلال كسب واختيار، ولكن   ِ
لَ والثابز

َ
لَ
َ
الخلقة    ض

ِ أنشْئ عليها  
 التى

ُ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
ِ ابتداء أحوالهم  ال

، والضلال بمعتز الجهل؛ لأن الخلق فز

 يكونون جهالا، لا جهل كسب  
َ
ون مُّ

َ
 يُحْ عليه، أو يكون لهم علم   يُذ

َ
ون

ُ
عليه،    مَد

لُ خلقة    جَهْلُ ولكن  
َ
لَ
َ
 خلقة؛ لما ليس معهم    وَض

ُ
ة
َ
عَ درك العلم؛ فلا    آل

ْ
له    صُن

ِ كسب الجهل، فأما بعد الظفر بآلة العلم يكون الجهل مكتسبا؛  
مُّ فز

َ
يُذ
َ
عليه،    ف

عليه   تب  فينى العلم؛  مُّ وكذا 
َّ
وَالذ  

ُ
حَمْد

ْ
قوله  ال يكون  هذا  فعلى  :  -تعالى    -؛ 

 
َ
ض  

َ
ك
َ
الخلقة  )وَوَجَد أصل   ِ

فز يكون  ما  على  جاهلا  وجدك  أي:  ى(، 
َ
هَد
َ
ف  

ا
الَ

رِ وحالة  
َ
غ  فهداك، أي:    الصِّ

َ
مَك

َ
رِي مَا  -تعالى    -، وهو كقوله  عَل

ْ
د
َ
ت  
َ
ت
ْ
ن
ُ
)مَا ك  :

ورًا. . . 
ُ
ن اهُ 

َ
ن
ْ
جَعَل نْ  ك 

َ
وَل  

ُ
يمَان  

ْ
الإ  

َ
ابُ وَلَ

َ
ت ك 
ْ
)وَمَا  - تعالى    - (، وقوله  şuraۚ52ال  :

نْ   و م 
ُ
ل
ْ
ت
َ
 ت
َ
ت
ْ
ن
ُ
ابٍ. . . ك

َ
ت نْ ك  ه  م  بْل 

َ
(، يذكر أنه لم يكن يدري شيئا  ankebut 48ق

مه 
َ
  .حتى أدراه وعل

المتقدمة وأخبارهم   (، أي: غافلا عن الأنباء 
ا
الَ

َ
 ض

َ
ك
َ
)وَوَجَد والثالث: يقول: 

  
َ
اللّ أطلعك  حْسَنَ    - تعالى    -حتى 

َ
أ  
َ
يْك

َ
عَل صُّ 

ُ
ق
َ
ن حْنُ 

َ
)ن ذلك، كقوله:  على 

 
َ
مَا أ صَصِ ب 

َ
ق
ْ
يَزَ ال ل  اف 

َ
غ
ْ
نَ ال م 

َ
ه  ل بْل 

َ
نْ ق  م 

َ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ن  وَإ 

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ذ
َ
 ه

َ
يْك

َ
ل ا إ 
َ
 Yusufوْحَيْن

3 ). 

ِ أمر القرآن أو ما فيه جاهلا غافلا عن علم ذلك، فأعلمك
 .أو يقول: ووجدك فز

أي:   فهداك،  ضلال  قوم  بيَز  وجدك  أي:   ،)
ا
الَ

َ
ض  

َ
ك
َ
)وَوَجَد هُمْ: 

ُ
بَعْض الَ 

َ
وق

 أخرجك من بينهم ما لو لم  
َ
رِجْك

ْ
مْ من بيَز    يُخ هُرِه 

ْ
ظ
َ
 ،  أ

َ
عَوْك

َ
د
َ
إلى ما هم عليه،    ل

 أعلم
َ
ونك على ذلك، ولم يرضوا منك إلا ذلك، واللّ  .ويجنر

( من ط
ا
الَ

َ
 ض

َ
ك
َ
هُمْ: )وَوَجَد

ُ
الَ بَعْض

َ
 .ريق مكة فهداك الطريقوق

 )
ا
الَ

َ
 ض

َ
ك
َ
هُمْ: )وَوَجَد

ُ
الَ بَعْض

َ
 وق

َ
ة
َ
يق  .الضلال، فهداك للتوحيد حَق 

 .لكن هذا ]وخش من القول[؛ إذ لا يليق به أن ينسب إلى ذلك



وهو   للنبوة،  فهداك  أي: جاهلا،  النبوة  عن   )
ا
الَ

َ
ض  

َ
ك
َ
)وَوَجَد هُمْ: 

ُ
بَعْض الَ 

َ
وق

 قريب مما ذكرناه. 

 ):  -زَّ وَجَلَّ عَ   - وقوله  
ننَ
ْ
غ

ى
أ
َ
 ف

ا
ائِلً

َ
 ع

َ
ك

َ
د

َ
أي: فقنَا فأغناك بما أراك من    ( ٨)وَوَج

ِ الآخرة، وما وعد له  
أمر الآخرة، وما يسوق إليك من نعيمها، أي: بما أعد له فز

الدنيا، حتى   والكرامات هانت عليه  النعيم  رَ من  ك 
ُ
تعدل    ذ تكن  لم  الدنيا  أن 

احَ  - عليه السلام  - عنده 
َ
 .أن الغتز غتز القلب رُوِيَ ضة؛ ولذلك بعو  جَن

لُ  م 
َ
ِ    وَيَحْت يه     -أنه جعل فيه حالا بلطفه أغناه؛ كما روي عن النتر

َ
ُ عَل

َ
 اللّ

َ
صَلى

مَ  
َ
؟ فقال    -وَسَل

َ
عليه    -أنه نهى عن الوصال، فقيل: أنت تواصل، يا رسول اللّ

ِ "؛ فجائز -السلام  
ِ ويسقيتز

ِ يطعمتز أن يكون   : " أنا لست كأحدكم؛ إن ربر

فٌ فيه   -عَزَّ وَجَلَّ  -لله 
ْ
ط
ُ
ا أغناه به، وإن لم  ل

َ
عْن ل 

ْ
 أعلم  يُط

َ
 .عليه، واللّ

 عنها
َ
ِ اللّ

هُمْ: أغناك بمال خديجة، رضز
ُ
الَ بَعْض

َ
 .وق

هُمْ: فأغناك، أي: فأرضاك بما أعطاك من الرزق، وأقنعك 
ُ
الَ بَعْض

َ
 .وق

رْ ):  -عَزَّ وَجَلَّ    -وقوله  
َ

ه
ْ
ق

َ
 ت

َ
لً

َ
يَتِيمَ ف

ْ
ا ال مَّ

ى
أ
َ
ِ حرف ابن مسعود    ( ٩)ف

ِ    -وفز
رضز

 .: " فأما اليتيم فلا تكهر "، فالكهر: الزجر، كأنه قال: فلا تزجر-الله عنه 

هَرْ(، أي: لا تمنع حقه، وادفع إليه حقه وماله
ْ
ق
َ
 ت
َ
لَ
َ
 .وجائز أن يكون قوله: )ف

هذا،   ذكر  يكون  اليتيم؛  أو  تقهر  فلا  اليتيم؛  حال  ورأيت  يتيما  يقول: كنت 

آوَى(، فلا تقهر اليتيم بعد ذلك
َ
يمًا ف  يَت 

َ
ك
ْ
د مْ يَج 

َ
ل
َ
 .فيكون على الصلة لقوله: )أ

رْ 
َ

ه
ْ
ن
َ
 ت

َ
لً

َ
ائِلَ ف ا السَّ مَّ

ى
 )١٠   (وَأ

 أي: كنت محتاجا فقنَا، فعرفت محل الفقر والحاجة و 
َ
ة
َّ
د حاله؛ فلا تنهر    ش 

زْجُرْهُ : لا أي-السائل 
َ
 .ولكن أعطه  - ت

ء  والإعطاء لهم
َ
لَ
ُ
 .وجائز أن يكون الأمر لا على النهِى، ولكن على الأمر بالنر لهَؤ



أن    وجائز 
َ
ءٍ من    يُرَاد ْ ِ

َ
شْ  ِِ

ْ قز
َ
  ن

ُ
بَات

ْ
ث   - تعالى    - ضده، كقوله    إ 

ْ
رَب حَت مَا 

َ
)ف  :

  ِ النتر هُمْ(، أي: خسْت، وعلى هذا الحديث، وهو ما روي عن 
ُ
جَارَت   صَ   -ت 

َ
لى

مَ  
َ
يه  وَسَل

َ
ُ عَل

َ
لُ أنه قال: " إذا أتاكم    - اللّ ائ 

 فلا تقطعوا عليه    السَّ
ُ
ه
َ
ت
َ
ل
َ
، حتى  مَسْأ

 
َ
رُغ
ْ
  منها، ثم ردوا عليه برفق    يَف

يَز نَ  ، إما  وَل  لٍ يَس 
ْ
بَذ ، أو برد جميل؛ فإنه قد  ب 

؛ يرى كيف  نٍّ مْ يأتيكم من ليس بإنس  ولا ج 
ُ
يعُك مُ فيما   صَن 

ُ
ك
َ
ل وَّ
َ
 تعالى خ

َ
 ." اللّ

هْرُهُ وقال قوم: تزوي    ج اليتيم  
َ
ار؛ فلم يجوزوه  ق ؛ لما فيه من الاستذلال والإصَز

َّ ماله من وصيه إن كان    بَيْعَ الأب والجد، وأجازوا   من غنَ  ِ الأب أو وضِ    وَض 

  ِ
هَا أمه فز ت 

َ
ركِ
َ
ء، وقد روي عن  ت ِ شِْ

اليتيم ليس من قهره فز ؛ فدل أن تزوي    ج 

  ِ مَ    -النتر
َ
يه  وَسَل

َ
ُ عَل

َ
 اللّ

َ
جَ أنه    - صَلى وَّ

َ
   ز

َ
 حَمْزَة

َ
ت
ْ
ن ِ سلمة، وهو    بْنَ سلمة   ب  أبر

وزوج   يتيم،  وهِ    ابْنُ صغنَ  أخيه  بنت   عمر 
ٌ
ة نََ وزوج  صَغ   ، 

ُ
من    عُرْوَة ابنته 

 صَغ  وهِ   مُصْعَبٍ 
ٌ
ة  .نََ

وي    ج ذلك  ز ِ النى
ِ ظلمه والاعتداء عليه، وليس فز

    .وقهر اليتيم فز

 : )-عَزَّ وَجَلَّ   - وقوله 
ْ

ث
ِّ

د
َ

ح
َ
 ف

َ
ك

ِّ
ا بِنِعْمَةِ رَب مَّ

ى
 :( يحتمل وجهيَز ١١)   وَأ

هُمْ أحدهما: يقول:  
ْ
ث
ِّ
    حَد

َ
ِ أنعم عليهم؛    -تعالى    -بنعم اللّ

واالتى
ُ
وا وَيَف

ُ
يَعْرِف  ل 

ابما فيه 
َ
رُه
ْ
ك
ُ
 .ش

هُمْ أو يقول:  
ْ
ث
ِّ
 عليك، وهو هذا القرآن؛ إذ القرآن من أعظم ما   حَد

َ
بما أنعم اللّ

 عليه،  
َ
ث   أنعم اللّ

ُّ
حَد

َ
ت رَ ب  أم 

َ
يمَ ما عليه من النعم؛ ليعرفوا  ف     عَظ 

َ
ما أنعم اللّ

 .عليه من الاختصاص لهم؛ حيث جعلهم من أمته ومن قومه

رَ  أو هُ بأن أم 
َ
رَأ
ْ
 يُ  و يَق

َ
ث
ِّ
   .بما فيه حَد

ِ رجاء العطاردي قال: خرج علينا    بنُ وقد روي عن أبر
ُ
حصيَز وعليه   عمران

  
ٌ
زٍّ  منْ مُطرَف

َ
  خ

َ
ُ    -، لم نره عليه قبل، ولا بعد، فقال: إن رسول اللّ

َ
 اللّ

َ
صَلى

مَ  
َ
يه  وَسَل

َ
    - عَل

َ
 إذا أنعم على عبد    - تعالى    -قال: " إن اللّ

 
عْمَة يحب أن يرى    ن 

 ." نعمته عليه  أثرَ 



 
َ
ِ سعيد عن رسول اللّ مَ  - وعن عطية عن أبر

َ
يه  وَسَل

َ
ُ عَل

َ
 اللّ

َ
أنه قال: "   - صَلى

  
َ
نعمته على عبده،    أثرَ جميل يحب الجمال، ويحب أن يرى    -تعالى    -إن اللّ

 ." والتبؤس  البُؤسَ ويبغض 

ِ الأحوص عن ابن مسعود       -وعن أبر
ُ
ه
ْ
ُ عَن

َ
َ اللّ ِ  

    - رَضز
َ
  -قال: قال رسول اللّ

مَ 
َ
يه  وَسَل

َ
ُ عَل

َ
 اللّ

َ
 -صَلى

َ
َ عليه،   -تعالى  -: " من أعطاه اللّ نَُ

ْ
مَنْ  خنَا؛ فل  ب 

ْ
أ
َ
وَابْد

عُولُ 
َ
ل  ، ت

ْ
ض
َ
ف
ْ
نَ ال  م 

ْ
خ
ُ
افٍ ، وَارْض

َ
ف
َ
 ك

َ
مُ عَلى

َ
لَ
ُ
 ت
َ
 ." سك ، ولا تعجز عن نف وَلَ

ِ هريرة   بر
َ
 عن أبيه عن أ

َ
    -وعن يحتَ بن عبد اللّ

ُ
ه
ْ
ُ عَن

َ
َ اللّ ِ  

ِ    - رَضز   - عن النتر

مَ  
َ
يه  وَسَل

َ
ُ عَل

َ
 اللّ

َ
    - صَلى

َ
َ    - تعالى    - أنه قال: " إذا بسط اللّ

نىُ
ْ
ل
َ
 ف
 
عْمَة  عَبْدٍ ن 

َ
عَلى

يْه  
َ
ِ به: عَل

   " يعتز
َ
ة
َ
ق
َ
د َ ا  -والمعروف، وقول ابن مسعود   الصَّ ِ  

  رَضز
ُ
ه
ْ
ُ عَن

َ
: "  -للّ

 .وابدأ بمن تعول " دليل عليه

عَالَ قال أهل الأدب:  
َ
رَ، وَأ

َ
ق
َ
ت
ْ
 ، أي:  عَالَ: اف

ُ
ه
ُ
يَال َ ع 

ُ نر
َ
 ، ويقال:  ك

ُ
ه
ُ
سْجَيْت

َ
 :  أ

ُ
ه
ُ
ت
ْ
ن
َ
سْك

َ
،  أ

الكلام   الانتهار:  نُ وقالوا:  ش 
َ
خ
ْ
د وآله وصحبه  ال مُحَمَّ  على سيدنا 

َ
. وصلى اللّ

 .أجمعيَز 

 * * * 

 تفسير القرآن العظيم  /  ابن كثير 

يْه   
َ
لا جُناحَ عَل

َ
مَرَ ف

َ
عْت وِ ا 

َ
 أ
َ
بَيْت

ْ
 ال
َّ
مَنْ حَج

َ
رِ الله  ف عائ 

َ
نْ ش  م 

َ
مَرْوَة

ْ
فا وَال  الصَّ

َّ
ن ﴿إ 

يمٌ )  رٌ عَل   اَلله شاك 
َّ
ن إ 
َ
 ف
ً
ا نَْ
َ
 خ
َ
وَّع

َ
ط
َ
ما وَمَنْ ت ه   ب 

َ
ف وَّ

َّ
 يَط

ْ
ن
َ
 (﴾١٥٨أ

نا إبراهيم بن سعد  قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الهاش  مِ أخنر

ۚعن الزهري عن عروة عن عائشة، قال: قلت  يْت 
َ
رَأ
َ
  أ

َّ
ن قول الله تعالى. ﴿إ 

  
ْ
ن
َ
يْه  أ

َ
لا جُناحَ عَل

َ
مَرَ ف

َ
وِ اعْت

َ
 أ
َ
بَيْت

ْ
 ال
َّ
مَنْ حَج

َ
رِ الله  ف عائ 

َ
نْ ش  م 

َ
مَرْوَة

ْ
فا وَال الصَّ

ما﴾؟ قلت: فوالله ما على أحد   ه   ب 
َ
ف وَّ

َّ
اح ۚيَط

َ
وّف بهما، فقالت  أن   جُن

ّ
لا يط

ِ إنها لو كانت على ما 
هَاعائشة: بئسما قلت يا ابن أختى

َ
ت
ْ
ل وَّ
َ
عليه كانت فلا   أ



ۚأن لا  عليه  جناح
َ
ف وَّ

َّ
بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن  يَط

مُوا ۚكانوا   يُسْل 
َ
ون

ُّ
ل ِ كانوا يعبدونها عند  يُه 

ۚلمناة الطاغية التى ل 
َّ
ل
َ
مُش

ْ
(، ٣)  ال

لَّۚ مَنْۚوكان 
َ
ه
َ
لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول   أ

ِ   صلى الله عليه وسلمالله 
فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة فز

 الجاهلية. فأنزل الله: 
َّ
ن فا  ﴿إ    الصَّ

َ
مَرْوَة

ْ
نْ  وَال رِ  م  عائ 

َ
،  ش مَنْ  الله 

َ
  ف

َّ
  حَج

َ
بَيْت

ْ
وِ  ال

َ
  أ

مَرَ 
َ
  اعْت

َ
ما﴾ قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله   لا ف ه   ب 

َ
ف وَّ

َّ
 يَط

ْ
ن
َ
يْه  أ

َ
جُناحَ عَل

ِ الصحيحيَز  صلى الله عليه وسلم
 .الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما أخرجاه فز

  أن  تعالى   الله   بيَز   فقد   السعِ«  عليكم  كتب  الله  فإن  »اسعوا وقد تقدم قوله   

ِ  الله  شعائر   من  والمروة   الصفا   بيَز   الطواف 
، أي مما شْع الله تعالى لإبراهيم فز

من   مأخوذ  ذلك  أصل  أن  عباس،  ابن  ِ حديث 
فز تقدم  وقد  الحج،  مناسك 

ِ طلب الماء لولدها لما  
ۚطواف هاجر وتردادها بيَز الصفا والمروة فز

َ
د ف 

َ
ماؤهما    ن

إبراهيم    تركهما  حيَز    فلما   الناس،  من  أحد   عندهما   وليس  هنالك،وزادهما 

ۚ  ولدها   على   خافت 
َ
ۚيَاع

َّ
ۚ هنالك، و   الض

َ
د ف 

َ
ما عندهما، قامت تطلب الغوث من    ن

ۚ  تزل  فلم  ،الله  
ُ
د
َّ
د َ
َ

تَ
َ
ِ   ت

  خائفة  متذللة  والمروة،  الصفا   بيَز   المسْْفة  البقعة  هذه  فز

رْۚ  الله  كشف  حتى   ،  الله  إلى  فقنَة  مضطرة  وجلة
ُ
جَۚ  غربتها،   وآنس   بتها،ك رَّ

َ
  وَف

ِ   زمزم  لها   وأنبع  شدتها، 
ۚ »  ماؤها   التى م 

َ
اءُۚ سَق

َ
ف ،ۚ وَش  عْم 

ُ
عَامُۚ ط

َ
  بينهما   فالساعِ   « ط

ِ له أن يستحصُز فقره  
ۚينبعز

ُ
ه
َّ
ل
ُ
ِ هداية قلبه وصلاح حاله    وَذ

وحاجته إلى الله، فز

ئ إلى الله     والعيوب،  النقائص   من   به  هو   ما   لتفري    ج  ،وغفران ذنبه، وأن يلتحَر

ۚ  وأن  المستقيم،  الصُاط  إلى   يهديه  وأن
ُ
ه
َ
ت بِّ
َ
ۚ  وأن  مماته  إلى  عليه  يُث

ُ
ه
َ
ل   من  يُحَوِّ

ل الكمال والغفران والسداد  حا  إلى  والمعاضِ،  الذنوب  من  عليه  هو   الذي  حاله

   .والاستقامة كما فعل بهاجر  

 

 


